الكفايات في العملية التعليمية / التعلمية
                                                                                                          بقلم : محمد صادقي
تقد يم :
أ – دواعي تناول الموضوع : هي كثيرة ومتنوعة،سأقتصر على ذكر أهمها :  
1- فتح نقاش في هذه المقاربة المعتمدة رسميا.
2- لأهميتها و قيمتها في الوقت الحالي على الأقل،وعلى المستوى العالمي،نظرا للإكراهات والتحديات التي تفرضها العولمة وأهم التيارات الفكرية التي تدعمها.
3- وفق التجارب ومختلف الدراسات والاستنتاجات،التطبيقية خصوصا، تبين أنها تحقق الأهداف بشكل كبير،خاصة لدى المجتمعات التي تعتمد عليها وتنفذها وتنشط في تطويرها في مختاف الجوانب.
4- المساهمة قدر الإمكان في عملية التكوين المستمر ، وذاك بمشاركة الجميع وتبادل الأفكار والمعلومات فيما بين الأساتذة و الأستاذات.
5- إلقاء الضوء على أهم مكونات هذه المقاربة الغنية والخصبة والثرية بالمفاهيم،وكذا الواعدة في سبيل تحسين وتجويد خدمة التعليم و التكوين.
6- تحسين كفايات الجميع نظريا وعمليا،حيث نأمل من هذه المقالة المتواضعة تحقيق جملة من الأهداف والكفايات في مجالين:
النظري حيث طموحنا هو أن نتسلح بأهم المفاهيم والمعطيات النظرية التي تتناولها هذه المقاربة،والتطبيقي حيث المراد هو توظيف تلك المفاهيم والمعطيات والمعارف واستثمارها في أنشطتنا التعليمية حتى نحسن من أدائنا ونجود منتوجنا.
7- كسر حواجز الصمت التي تنتابنا،خصوصا في مجال تبادل الخبرات والتجارب،حيث يطمح هذا العرض أن يكون بداية لفتح نقاشات وحوارات فيما بيننا في قضيتنا الأولى،والتي هي العملية التعليمية/التعلمية.
ب- أهم فقرات الموضوع:
  سيتناول العرض إن شاء الله النقط التالية:
 أولا: أهم المختصين في مجال الكفايات في التربية والتكوين،الغربيين والعرب.
ثانيا: الأرضية الأساس التي ترتكز غليها المقاربة بالكفايات،وهي كالتالي:
   1- الشخصية ومجالاتها الثلاثة.
   2- المقاربة الفارقية أو الفروقات الفردية.
   3- جعل المتعلم محور العملية التعليمية/التعلمية.
   4- توظيف الوضعية – المشكلة.
   5- اعتماد العمل في مجموعات.
   6- إعادة النظر في طريقة التعامل مع الخظأ.
   7- عملية التقويم.
ثالثا : مفهوم الكفاية واهم المفاهيم القريبة منها:
   1- المعنى اللغوي.
   2- المعنى الاصطلاحي لدى بعض المختصين.
   3- أهم تصنيفات الكفايات.
رابعا : تخطيط درس وفق المقاربة بالكفايات.
خامسا : خاتمة.
أولا : أهم المختصين في مجال الكفايات في التربية :
1- قبل ذلك، لابأس من تأصيل المقاربة، والتصريح بأنها قد ظهرت في أول الأمر في مجالات 
 والتكوين(مراكز التكوين عموما). وكان ذلك في النصف(l’ergonomie)المقاولة و الشغل
الثاني من القرن العشرين وذلك بفعل وتفاعل مفاهيم مثل: اقتصاد السوق - الليبرالية الجديدة - التنافسية – والجودة في المنتوج للبقاء – العولمة الإقتصادية والمالية – تفاعل الإنسان مع الآلة - تأهيل الموارد البشرية والإستثمار فيها باعتبارها أساس النمو والتنمية-....إلخ
هذا بالإضافة إلى ظاهرة أزمة العلوم الإنسانية(غياب النظريات) والإستعانة بنماذج بعض الحقول والمجالات في مجالات وحقول أخرى.(نموذج التدريس بالأهداف المستوحى من التايلورية منذ بداية القرن العشرين...).
2- لما ظهرت نتائج ذلك في المجالات السابقة، وحققت ما حققته وفق المنظور السائد حاليا -منظور العولمة – ولما ذلك من تقارب بمجال التكوين والتعليم والتأهيل، و انطلاقا من دراسات ميدانية و نتائج نمودج التدريس بالأهداف المتواضعة، بدأ المختصون في مجالات التربية و التعليم و البيداغوجيا و الديداكتيك يستوحون نمودج المقاربة بالكفايات في مجالات التكوين المهني و في المدارس العليا و الجامعات و بالتالي، بدأ يعمم في مختلف الأسلاك التعليمية. و هكذا. انتقلت هذه المقاربة إلى مجال التربية و التعليم، و ظهر مختصون و مهتمون بها تأليفا و تطبيقا و تجريبا فبدأت في التعميم في مختلف مناطق العالم المتقدمة منها و المتخلفة، لذا، لابد من وجود مختصين في هذا المجال. لا بأس من ذكر بعضهم، و سيأتي ذلك على الشكل التالي:
3- أبرز المختصين الغربيين:
اشتهر الآتي ذكرهم بمؤلفاتهم العديدة و مقالاتهم الكثيرة و الغزيرة و دراستهم المنشورة في مختلف المنابر ذات الإختصاص، بالإضافة الى آلاف المواقع على الأنترنيت التي تحتضن آرائهم و انتاجاتهم، و سآتي على ذكر البعض منهم على الشكل التالي: 
PH. Perrenoud –ph.meirieu - de ketele - jean richard- bissonnette - lasnier Guy le boterf-x.roegiers - jérome Bruner - haward Gardner - romaimville - j ; beillerot - fitts et posner - Claude levy le Boyer – Nadine jolis - césare birzéa – André guittet – gènévier Meyer – pole de l’est – vygotsky …….etc. – nico hirt – patricia Kay – Michel sandra – philippe  carré – gerard vergnaud – viviane de landsheere – fourner….
4- أهم المهتمين على الصعيد الوطني ترجمة و تأليفا:
سأقتصر هنا على ذكرأهم المتناولين لهذه المقاربة في مؤلفات أو مقالات  نشرت لهم: عبد الكريم غريب – محمد الدريج – وزارة التربية الوطنية – عبد الرحيم هاروشي – الغالي أحرشاو – عبد الرحمان التومي – محمد حمود – مادي الحسن – محمد فاتيحي – عبد الرحمان رامي – لحسن بوتكلاي- لحسن اللحية – عبد الإله شراط – عبد الفتاح ديبون – ميلود التوري – محمد أمزيان – البشير اليعكوبي – حسن أشرقي – بوسلهام الكط – حسن شيكر – عبد اللطيف اليوسفي – عبد الرؤوف بورشاشن – عبد الرحيم كربالي – أحمد أوزي...إلخ.
كل هؤلاء، استطاعوا أن يعملوا في هذا المجال، منهم من ترجم كتبا أو مقالات لمختصين غربيين ونشروها في كتب أو مجلات وطنية أو عربية تهتم بمجال التربية والتعليم، ومنهم من تمكن من تأليف و إنجاز كتب أو مقالات في الموضوع بناء على مكتسباتهم وخبراتهم الميدانية كما أن هناك أسماء أخرى لم تذكر نظرا لضيق المجال فقط.(الغربيون منهم والمغاربة).
ثانيا: الأرضية الأساس ا لتي ترتكز عليها ا لمقاربة با لكفا يات:
كل نمودج أو مقاربة ترتكز على أرضية صلبة وتعتمد على ركائز تقف عليها و تستند أليها لكي تكون صامدة ومؤمنة وذات مشروعية وإلا، لا نمودج ولا مقاربة. من هذا المعطى، وتأسيسا عليه، ترتكز المقاربة بالكفايات على ركائز وتعتمد على أسس  استمدتها من مختلف الحقول المعرفية(علم النفس التربوي – علوم التربية – العلوم الإجتماعية والإقتصادية...) وذلك بغية    الوقوف والصمود والبناء، وهنا يجب التذكير أن هذه الآركان الآتية وهذه الركائز لا بد أن تؤخذ كلها بعين الإعتبار، وأن توظف أحسن توظيف وتستثمر أجود استثمار إذا أردنا تبنيها وتطبيقها وتفعيلها، وكل ركن أوركيزة أهملت أو أقصيت، سيصيب كل البناء بالتداعي والإنهيار. وفي    أحسن الأحوال، بالنقصان الكبير والتعثر ومن بعد السقوط أو ضعف القيمة والنتيجة.
هي سبعة أركان وأسس، يأتي ذكرها على الشكل التالي:
1- الشخصية ومجالا تها ا لثلاثة:
 يعتبر موضوع الشخصية من أهم مواضيع علم النفس المعاصر، إلى جانب مواضيع وقضايا   أخرى كالذكاء والتعلم....ولا نريد هنا التفصيل فيه وتناول كل جوانب الشخصية ومفهومها وكيفية تطورها وتطويرها، بقدر ما نرغب في الوقوف على اتفاق جميع الدراسات النفسية التي تناولت هذا الموضوع على كون الشخصية ذات أبعاد ثلاثة. هكذا تتشكل الشخصية من الجانب المعرفي والجانب العاطفي(الوجداين) والجانب الحمس، حركي . وكل اهتمام بجانب أو جانبين  وإهمال الأخر، لا يمس كل الشخصية، بل قد يخلف تشوها و نقصا فيها. لذا يوصي المهتمون بوجوب تنمية وتطوير والإهتمام بالأبعاد الثلاثة بغية تحقيق شخصية سليمة وسوية.
وإن الحديث عن الكفايات يوحي بالضرورة إلى العناية بمختلف جوانب شخصية الإنسان المتعلم قصد تأهيلها، ليتمكن هذا الإنسان من التكيف السليم مع المحيط الخارجي، المحلي والوطني والعالمي. إن الإهتمام بجانب دون آخر يشكل تعسفا وظلما لشخصية المتعلم، إذ الجوانب الثلاثة تتكامل وتتداخل وتشكل كلها ما يسمى بالشخصية. إن التعليم والتعلم يجب أن يوازي بين الجانب المعرفي (معلومات،معارف،قدرات معرفية وكفايات ) وبين الجانب الوجداني العاطفي(قيم،
أخلاق،علاقات،اهتمامات...)بالإضافة الى الجانب الحس- حركي(حركات،سلوكات،مناولات...)
هكذا يعتبر الاهتمام بكل جوانب شخصية المتعلم أسا من أسس النمودج بالكفايات،وأرضية
ملائمة لتفعيل وإقامة هذا النمودج وهذه المقاربة،لأن من أهم مواصفات المتعلم الكافي تتجلى
في هذه الجوانب الثلاثة أثناء تكتملها وتفاعلها واستثمارها.
L’approche différentielle2- المقاربة الفارقية أو الفروقات الفردية: 
إن التقدم الحاصل في مجالات الدراسات النفسية وعلوم التربية ونظريات التعلم قد أفضى
الى حقيقة راسخة بقدر كبير،تتجلى في التمايز الموجود بين مختلف الأفراد المتعلمين،
وما يجدر ذكره هو أن أول من استعمل البيداغوجية الفارقية هو المربي الفرنسي لويس 
 وذلك سنة 1973، حيث تأكد أن كل إنسان له خصوصياتLouis Legrand   لوكران  
تميزه وأن الناس يختلفون في كيفية التعلم،ويتميزون بأساليب معرفية مختلفة كما يختلفون
في إيقاع التعلم،ومن هنا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات المتعلمين وحوافزهم
وميولاتهم واتجاهاتهم واختلاف وتائر تعلمهم.
ونظرا لشساعة هذا المبدإ وتعدد تجلياته،وحداثته،سيتم الا قتصار على تناوله في النقط التالية:
. خصوصية الفرد:
 لكل فرد خصوصيات متعددة تميزه عن باقي الأفراد مثله في ذلك مثل البصمات أو التكوين الجيني ... إلخ من المميزات التي بدأت تكثر بفضل التطور العلمي، ومما يكون تلك التجليات، نجد على سبيل التمثيل لا الحصر تكوينه الفيزيولوجي والبيئة الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي يعيش فيها، وكذا تجاربه اليومية وخبراته التي راكمها وذكاءاته المميزة، كل ذلك يميز الفرد عن الآخرين، مما يستوجب التعامل مع المتعلمين حسب خصوصيتهم كحالات متميزة، وباعتبار هذا المفهوم نكون قد أنصفنا التلميذ واعتبرناه وساهمنا في تنميته.
. زمن التعليم وزمن التعلم:
في البيداغوجية التقليدية التي تركز على المحتوى، يكون زمن التعليم أسرع من زمن التعلم،
حيث تتابع الدروس بإيقاع سريع، مما يؤدي إلى ظهور حالات التعثر الدراسي والتي ينتج عنه الفشل الدراسي الذي يؤدي بدوره إلى الإنقطاع والتسرب. أما المقاربة بالكفايات فهي تتطلب ألا يكون الوقت عرقلة، بحيث يجب تقليص الفارق بين زمن التعليم وزمن التعلم والتوفيق بينهما من خلال التخفيف من المحتويات والتركيز على الكفايات.
. الذكاءات المتعددة:
حسب الدراسات، لا يستقيم المفهوم التقليدي للذكاء مع هذه المقاربة، إذ الأفراد يتميزون  بتنوع ذكاءاتهم. من هذا المنطلق، فإن التمييز بين المتعلمين لا ينبغي أن يتأسس على نسبة ذكائهم، وإنما على نوع الذكاء الذي يتميزون به، والذي على المدرس أن يكتشفه ويتعرفه قصد توظيفه وآستثماره في عملية إكسابه للكفايات المراد تحقيقها.
. الكفايات الدنيا والكفايات القصوى:
إن هذا المبدأ يؤدي إلى وجوب  تحقيق الكفايات الدنيا على الأقل لدى كل المتعلمين وتحقيق القصوى لدى المتميزين. فالدنيا تقترن بالدرجة السفلى من المعارف والمهارات، أي الحد الأدني من الكفايات التي تمكن من الحكم على صاحبها بالإنتقال أو المرور إلى مستوى أعلى. أما القصوى أو  العليا، فتمثل الجودة والامتياز، وهي تمثل حالة من الإتمام تقترب من المطلق، ومن مستوى إنجاز من درجة عالية لا يتمكن منها إلا النزر القليل.
3- جعل ا لمتعلم محور ا لعملية ا لتعليمية/ا لتعلمية:
لا بد من إعادة النظر في أدوار كل من المدرس والمتعلم وفي العقد البيداغوجي والتربوي. ففي بيداغوجية المحتويات يتمثل ذلك العقد بالنسبة للمتعلم في: حسن الاستماع قصد استيعاب وفهم ما يلقيه عليه المدرس وما يقرره وإنجاز التمارين والفروض واستظهار وإعادة ما تعلمه، أما في سياق الكفايات، فيصبح فيه الدور الرئيسي للمتعلم ولنشاطه الذاتي، ودفعه للإنخراط في مشروع تعلمه وإفساح المجال لفعاليته وتحفيزه لبدل الجهد من أجل اكتساب الكفايات المستهدفة، وهنا يكون له الحق في الخطأ  و قطع  كل صلاته بالمنافسة الفردية إذ ينخرط في مجهود جماعي.
أما دور المعلم فهو التوجيه و التنشيط  و التشجيع على المبادرة والتحفيز وقيادة مجموعة القسم ووضع المتعلمين أمام مواقف تعليمية تستدعي إيجاد الحلول للوضعيات المقدمة.
لقد تحدثت الأدبيات التربوية المعاصرة على هذا المبدأ ، ومنها كذلك الميثاق الوطني للتربية و  التكوين، والكتاب الأبيض وكذا كل المقدمات المنهجية للمراجع المقررة. إن هذا المبدأ في حالة  اعتماده من شأنه أن ينمي استقلالية المتعلم واعتماده على الذات، و أن يتعلم كيف يتعلم وليس اكتساب معلومات، وإنها الغاية القصوى من كل تعليم حسب الطروحات المعاصرة.
4- توظيف الوضعية المشكلة:
إن مواجهة المشاكل و الوظعيات الديداكتيكية تفرض على المتعلم البحث عن المعلومات و المعارف و السلوكات و المواقف الضرورية، وإن توظيف المشكلة/الوضعية يسير في اتجاه     " تدريب المتعلم على كيفية التعلم وذلك باستحضار جميع مكتسباته وتصوراته وتمثلاته السابقة ووضعها في المحك للتأكيد من قدرتها على تمكينه من تجاوز الصعوبات.
ولمزيد من التوضيح ، لا بأس من الوقوف قليلا في هذه الفقرة على ما يلي:
- ما هي الوضعية – المشكلة؟
        إنها تلك الوضعية الديداكتيكية التي تتمحور حول تخطي عائق محدد بشكل مضبوط ، و تضع المتعلم في موقع اتخاذ سلسلة من القرارات للوصول إلى الحل ، وذلك عبر مواجهة صعوبات نوعية ،  مضبوطة الجرعات ، وتتوفر على مقاومة كافية ، تدفع بالمتعلم إلى توظيف 
و استحضار جميع مكتسباته وتصوراته السابقة ، ووضعها أمام المحك للتأكيد من مدى قدرتها 
على تمكينه من تجاوز الصعوبات . إنها وضعية تكون فيها معارف المتعلم وخبراته السابقة غير كافية لإيجاد الحل الفوري لها.
- مميزات الوضعية – المشكلة:
   يلخصها أسطولفي في ست مميزات هي كالتالي:
- تتمحور الوضعية المشكلة حول تجاوز عائق معين ومحدد بشكل واضح.
- تتم المعالجة انطلاقا من وضعية ملموسة، تمكن المتعلم من صياغة فرضيات.
- تقدم الوضعية للمتعلمين كلغز حقيقي يحتاج إلى حل.
- لا يتوفر المتعلمون مسبقا على أدوات ووسائل للحل نظرا لوجود العائق الذي يتطلب الحل تجاوزه.
- تتميز الوضعية بمقاومة كافية تدفع المتعلم إلى الإنخراط الفعال في التعلم ، واستثماركل معارفه وتمثلا به من أجل وضعها موضع مساءلة قصد بناء تعلمات جديدة.
- حل الوضعية المشكلة يجب أن يكون في متناول المتعلمين.
. مراحل تدريس الوضعية – المشكلة:
قبل ذكر هذه المراحل، يستحسن التذكير ببعض الأساليب المرغوبة والمطلوب اعتمادها في التدريس بالمشاكل أو الوضعيات، لما لهذه الأساليب من أهمية قصوى في هذا النمودج من التدريس ، وهي كالتالي:
: حيث يوضح المتعلم في مواجهة (conflit cognitif)-الصراع أو التضارب المعرفي:  
وضعية تتضمن تحديا معرفيا يجعله يحس بالمشكلة بشكل فردي ، وبأن المهمة تحتاج إلى مجهود فكري.
:ويتم ذلك في إطار (conflit socio-cognitif)-الصراع أو التضارب الإجتماعي-المعرفي: 
 مجموعة حيث يتم خلق جوتفاعلي يطبعه تضارب الأفكار والشروحات والنتائج.
 : حيث يدفع بالمتعلم إلى التأمل في المنهجية التي (métacognition)- قاعدية المعرفة 
استعملها، مما يؤدي إلى وعية بما يفعل والتحكم في طريقة التفكير لتدعيم التعلمات وهيكلتها بشكل صحيح ، ويتحقق ذلك من خلال طرح أسئلة من قبيل: ما هو جوابك؟ كيف وصلت إليه؟ ما الذي دفعك إلى قول هذا؟...
أما عن مراحل التدريس بالوضعية- المشكلة، فهي شبيهة بالمنهج العلمي ، وهي كما يلي:
.الملاحظة: أو وضع المتعلمين في مواجهة المشكلة أو الوضعية : من خلال طرح  أسئلة أو إثارة الاهتمام إلى ظاهرة أو عرض صورة أو رسم...إلخ
. صياغة الفرضيات:تعطى الفرصة للتلاميذ قصد طرح الفرضيات أي أجوبة مؤقتة لم يتم بعد  التحقق من صحتها. وغالبا ما تكون هذه الفرضيات متعددة نظرا لخصوصيات كل تلميذ.
. اختبار الفرضيات:
هنا يساعد المدرس المتعلمين ويوجههم، ويوفر لهم الوسائل التعليمية الضرورية، ويراقب أعمالهم ويشجعهم على التفكير و الاستنتاج والإتجاه نحو الأهداف المسطرة، وينظم المواجهات ويساعدهم على إجراء المقاربات وصياغة الملاحظات ويثير انتباههم إلى ما قاله زملاؤهم.
. تقويم النتائج:هنا يقوم المدرس بقيادة المتعلمين للحكم على النتائج المتوصل إليها وتقويمها، 
كما تعتبر هذه المرحلة بالنسبة للمدرس مناسبة لتقديم التعديلات الضرورية وإبراز الاستراتيجية الجيدة واستعمال المفردات والمصطلحات الدقيقة، قبل أن يقترح عليهم وضعيات متشابهة لتقويم مدى التحكم.
5- اعتماد العمل في مجموعات:
يعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمة والملزمة في آن،خاصة في هذا العصر الذي يتسم بالتطور السريع والتدفق المهول للمعلومات. إن العمل في مجموعات يكسب كفايات متنوعة ومختلفة (اجتماعية – تواصلية...)،لأن عملية التعلم ليست في الواقع عملية فردية خالصة...بل إنه نشاط يعتمد في كثير من جوانبه على التواصل مع الآخر والتفاعل معه على مستويات عدة، معرفيا ووجدانيا، وفي هذه الوضعية، يفسح المجال لبروز المبادرات الإبداعية المختلفة ، إن العمل في مجموعات يبعد كتيرا مفاهيم التنافس والاحتكار والأنانية، ويقوى التضامن والتفاعل وفهم الآخر والتعاون في التعلم وتشخيص مفهوم التعلم التعاوني في أبهي صوره.
6- إعادة النظر في طريقة التعامل مع الخطأ:لا حظوا معي ما يلي:
- الخطأ إنساني"وهو حق من حقوق المتعلم لأنه متعلم.
- يقول باشلار:"الحقيقة العلمية خطأ تم تصحيحه. 
ويقول موران: الخطأ في عدم تقرير أهمية الخطأ.
ويقول طاغور:" إذا أو صدتم بابكم أمام الخطأ، فالحقيقة ستبقى خارجه.
إن كل ما سبق ذكره يحتم علينا أن نعيد النظر في فهمنا للخطأ وفي طريقة تعاملنا معه كمدرسين. فإذا كانت البيداغوجية التقليدية تقصيه، وتعتبره مشوشا وساقطا ولا تسامح معه لأنه
سوك فهم يجب إقصاؤه فإن البيداغوجيا المعاصرة تعتبره شقا من استراتيجية التعلم وعبارة عن محاولة الفهم واصطدام بين معرفة المتعلم (تصورات ، تمثلات) ومعرفة علمية سليمة نسبيا.
ويعتبره كاستون باشلار بالظاهرة البيداغوجية ونقطة انطلاق المعرفة. وتقول بارت "إن الخطأ الذي يتم فهمه يكون مجديا ومصدرا للإرتقاء . وفهم الخطأ يعني معرفة مصدره وتحليله بما يضمن استغلاله. ويدعو مارسيل جيري إلى ضرورة التعامل مع الخطأ ليس باعتباره مذموما، بل باعتباره إيجابيا ومفيدا، فهو فرصة ووسيلة لتشخيص الصعوبات وفحص ما يقع من اختلالات على مستوى التفكير والتحكم في العمليات الذهنية، ومن تم تقديم العلاج الناجع الذي يؤدي إلى التفوق، إن التعامل الديداكتيكي مع الخطأ يقتضي أساسا رصده وترتيب الأخطاء       وتصنيفها والبحث عن مصادرها قصد إنجاز عمليات تقويمية تروم  تجاوزها وبناء المعرفة   بشكل أفضل.
7- عملية ا لتقويم:
 إنه عملية مندمجة في سيرورة التعليم و التعلم، على خلاف ما هو عليه في البرامج التقليدية، ففي المقاربة بالكفايات تتغير وظيفته من تقويم يقارن مستوى المتعلم مع مستوى باقي أفراد المجموعة إلى تقويم يحدد مستوى المتعلم بالنظر إلى القدرات والكفايات      
المكتسبة. إنه عملية إجرائية تسمح بإصدار حكم على درجة تحقق الأهداف( القدرات والكفايات) بمقتضاه يتم اتخاذ قرار أو موقف تربوي مناسب. وإنه كذلك تلك العملية التي يمكن بموجبها    
إصدار حكم تجاه حدث أو فرض أو شيء انطلاقا من معايير معينة، ولا يعتبر غاية               في حد ذاته بل وسيلة لتحديد معيقات التعلم قصد وضع خطة للعلاج والتصحيح. وفي القاربة    بالكفايات، يتوحد مفهوما التقويم والدعم في عملية واحدة ما دام التقويم يطال التصحيح والعلاج  أيضا. أما عن أنواعه فهي متعددة منها: القبلي=الأولي=التشخيصي، والتكويني=التدرجي والبعدي=الختامي.ومن أهم مراحله:القياس ، وتأويل النتائج وإصدار الأحكام ثم اتخاذ القرار
المناسب يمكن من تبني خطوات دقيقة وعلمية لتحسين المردودية وبعد ذلك أجرأة القرار وتنفيذه وذلك بوضع استراتيجية للتصحيح والعلاج.
أما أدواته فمنها: الملاحظة اليومية والإستبيان ( أسئلة) والإختبار والروائز...إلخ
 أي  Validité ولإجراء تقويم ذي مواصفات جيدة.لابد من شروط يجب اعتمادها وهي الصدق=
 أي تتسم أحكامه(standardisation يقيس فعلا الأشياء التي وظف لقياسها والثبات(
 أي عدم اعتبار الأحكام الذاتية للشخص(Objectivité)بالاستمرارية النسبية والموضوعية
الذي يجري التقويم وأخير النفعية، أي أن تكون نتائجه ذات أهمية(رفع مردودية التعليم والتعلم).
كانت هذه المبادئ السبعة الماضية هي أهم الأسس التي تشكل الأرضية التي ترتكز عليها المقاربة بالكفايات ولم يتم تناولها بكثير من التفصيل نظرا لضيق المجال، ولأنها أيضا يمكن اعتبار كل  أس منها عنوانا لعرض طويل ومفصل لذا تم الإقتصار على تناولها كرؤوس أقلام فقط.
مفهوم الكفاية وأهم المفاهيم القريبة منها:(III  
1- المعنى اللغوي:
+ في لسان العرب لا بن منظور نجد:
- قول حسان بن ثابت "وروح القدس ليس له كفاء" أي جبريل ليس له نظير ولا مثيل.
- الكفيء=النظير=الكفاة=المساوي،يقول تعالى:"لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد".
- ويقال: كفأت القدر أي كببتها لتفرغ ما فيها – الكفاة=الخدم الذين يقومون بالخذمة.
 مشتقة من اللاتينية من الفعلCompétence : كلمة:p.foulquie+القاموس التربوي:1971 
 وهذا يعني المرافقةAvec مع = =cum الذهاب،و=Aller=Peter أي: competer

والملائمة أو الذهاب مع، ويضيف القاموس : إن الكفاية هي القدرة سواء القانونية أو المهنية المكتسبة لإنجاز بعض المهام والوظائف والقيام ببعض الأعمال.
 : تعريف الكفاية ينطلق من المفهومG.delandsheere+ منجد التقويم والبحت التربوي تقدم : 
الذي يقدمه تشومسكي والذي يعتبرها:"القدرة لدى الأفراد على إصدار وفهم جمل جديدة".
   Compétence سنة 1979 فإن كلمة:G.mialaret+القاموس اللغوي الذي أشرف عليه  مشتقة والتي تعني : العلاقة الصحيحة. Competentiaمن اللاتينية: 
+ القاموس الموسوعي التربية والتكوين: الكفاية هي الخاصية الإيجابية للفرد والتي تشهد  بقدرته على إنجاز بعض المهام. ويقرر بأن الكفايات شديدة التنوع ، فهناك:العامة والخاصة والقابلة للتحويل. بعد هذه الإطلالة على المفاهم المعجمية العربية والغربية، والتي تبرز التنوع والإختلاف لمفهوم واحد، نقتصر هنا على المعاني التي تفيد: القدرة والخاصية الإيجابية للفرد على إنجاز بعض المهام.
2- إصطلاحية لدى بعض المختصين :
 قبل التطرق إلى التعاريف الإصطلاحية لمفهوم الكفاية  لا بد من التذكير أن هذا المفهوم لم ينتقل خلال سيرورته التاريخية إلى مجال التربية والتعليم إلا
، L’ergonomie بعد توظيف طويل في مجالات معرفية أخرى كمجال الشغل = الشغالة = 
وإلا بعد أن فرضته ظروف العصر الراهن والمعولم والموسوم بالتطور والإختراعات التكنلوجية الكثيرة والتنافسية وعصر المعرفة والمعلومات...إلخ.إذ يتطلب التطور العلمي والتكنلوجي المعاصر توفير أطر مدربة أحسن تدريب لتشغيل الآلة بكل أنماطها وكل أنواعها، من هنا فرضت الضرورة ربط المدرسة بالواقع والحياة وسوق الشغل لمحاربة البطالة والفشل المدرسي واللامساواة الإجتماعية، وربطها بالمقاولة والحياة المهنية، فلا قيمة للمعارف والمحتويات الدراسية إذا  لم تقترن بما هو وظيفي مهني وتقني وحرفي. ويعتبر  
 (1984) هو أول من استعمل هذا المفهوم في مجال الشغالة،حيث De. montemollin
تفترض أنشطة العمال شيئا، هو عبارة عن بنية أو بنيات جاهزة وملائمة لإنجاز بعض المهام.  وبهذا 
 وحسن الأداء =Habilité أن المفهوم لا يختلف كثيرا عن المهارة = j.leplatالصدد يرى  
.Capacité  والقدرة=expertise  والخبرة=savoir -faire
كثيرة هي التعاريف الإصطلاحية التي أعطيت لهذا المفهوم، سيتم الإقتصار على بعضها على الشكل التالي:
1- تعريف نعوم سومسكي:"إنها نظام ثابت من المبادئ المولدة".
2- تعريف فيليب بيرينو: :"هي القدرة على ثعبئة مجموعة من الموارد المعرفية (معارف، قدرات ، معلومات...) بغية مواجهة  جملة من الوضعيات بشكل ملائم وفعال".
3-  تعريف بييرجيلي:"هي نظام من المعارف المفاهيمية (الذهنية) والمهارية (العملية) التي تنتظم في خطاطات إجرائية، تمكن في إطار فئة من الوضعيات،من التعرف على المهمة-الإشكالية وحلها نشاط وفعالية."
4-  تعريف رونالد لو جوندر(1993):"هي مهارة مكتسبة عن طريق استيعاب معارف ملائمة وعن طريق الخبرة والتجربة والتي تسمح بتحديد المشكلات الخاصة وحلها."
5-   تعريف كاي لوبويترف:" الكفاية هي معرفة التصرف،أي إنها فعل فاعل ضمن وضعية تدمج فيها المعارف والمهارات والمواقف قصد حل مشكلة أوإنجاز أنشطة ومشاريع.
6- تعريف كزافي روجرس:"هي قدرة الشخص على تعبئة مجموعة مدمجة من الموارد بهدف حل وضعية مسألة تنتمي إلى فئة من الوضعيات>>.
7- تعريف ألان راي:"تتمثل الكفايات في قدرة الفرد على بناء عدد لا متناهي من السلوكات الملائمة لعدد كبير من الوضعيات الجديدة".
 ونتعلم لنعمل (Savoirs) 8- تعريف روما نيقيل:"الكفاية تفيد الإدماج الوظيفي للمعارف  
 ونتعلم لنكون في المستقبل (Savoir- être)  ونتعلم لنكون(savoir – faire) 
 بحيث إن الفرد عند مواجهته لمجموعة من الوضعيات،فإن الكفاية تمكنه (savoir devenir)
من التكيف ومن حل المشاكل كما تمكنه من إنجاز المشاريع التي ينوي تحقيقها في المستقبل."
9- تعريف شامبي وإيلوقي: "الكفاية قدرة فرد أو مؤسسة على الإنتاج وكلما كانت الكفاية الإنتاجية عالية، دل ذلك على أن الإنتاج يتصف بالوفرة وبالنوعية الجيدة. فالطالب ذو الكفاية   
العالية على سبيل المثال يحصل على مقدار أكبر في وقت قصير وبجهد قليل."
10- تعريف محمد الدريج:" ينظر إليها على أنها إجابات عن وضعيات- مشاكل تتألف منها المواد الدراسية."
11- تعريف أحمد شيشوب: " لا تتمثل الكفاية في مجموع المعلومات التي يحتاجها الفرد للقيام  بنشاط فكري أو معرفي أو مهاري،بقدرما تتمثل في القدرة على إدماج المعلومات والمعارف     والمهارات المكتسبة قصد إيجاد حل ملائم لمشكل جديد."
12- تعريف وزارة التربية- كيبيبك-2000:"الكفاية هي التمكن من أداء عمل مركب يعتمد       استحضار مجموعة من الطاقات وتوظيفها بفعالية."
13- تعريف آخر: نصف فردا بأنه كفء عندما يتصرف في وضعية ما بفعالية، فهو يعرف كيف يتصرف لأنه استطاع أن يتذكر، ولأنه سبق له أن تدرب باستمرار ويعرف كيف يتقي      العمليات الهامة التي سيقوم بها، الكفاية إذن تعتمد على إدماج معرفة الفعل والتصرف في الذاكرة".
إنها جملة من التعاريف أوردناها لتتضح الصورة أكثر، ويتشكل المفهوم بكيفية أوضح.أما 
Capacitéعن المفاهيم والمصطلحات القريبة من هذا المفهوم، فيمكن ذكر مايلي: القدرة= 
  .والسلوكات=Conduite  والتصرف=Performance  والإنجاز=habilitéوالمهارة
 Faireو Savoir devenir  وsavoir وكذا: Expertise والخبرةComportements
 والجودة في   qualification  والأهلية=Savoir être و Savoir dire  وSavoir
.Aptitude= الإنتاج
 أهم تصنيفات الكفايات:(III
في هذه النقطة، نريد أن نقف عند أنواع الكفايات، وأصنافها وخصائصها، وذلك على الشكل الآتي:
أ-أهم خصائص الكفايات:
تتميز الكفايات بمجموعة من الخصائص نذكر منها:
. إنها سلوك مركب تندمج فيه أنواع من القدرات.
. إنها ذات بعد إجتماعي أي أنها تفيد المتعلم في الحياة(وظيفية).
. إنها غائية أي تستخدم لهدف أو غاية ما.
. إنها مكتسبة سواء في مؤسسات التربية والتكوين أو في سوق الشغل.
. إنها افتراضية مجردة، أي غير قابلة للملاحظة ، وتتجلى من خلال نتائج إنجازات الفرد.
. إنها تتجلى من خلال معايير ومؤشرات وإنجازات معينة توضع لتقييمها.
. إنها قابلة للنمو والتطور مثل الكائن الحي،وذلك حسب تدرج المتعلم في حياته المدرسية أو المهنية، إنها تشبه كرة الثلج، فكلما تدحرجت إلا وتضخم حجمها وزاد وزنها وتعددت مكونانها وتماسكت.
ب- أصنافها وأنواعها:
1. تصنيف الوثيقة الإطار المغربية:صنفت إلى صنفين هما:
. الكفايات الأساسية: وهي تلك المرتبطة بمادة دراسية معينة.
. الكفايات النوعية: وهي تلك المرتبطة بمكون واحد من مكونات المادة الدراسية، وهذه قد تكون ممهدة للكفايات المستعرضة أو الممتدة.
2. تصنيف المجلس الوطني الفرنسي للبرامج التعليمية: صنفها إلى ثلاثة تصنيفات هي:
. كفايات التحكم اللغوي نطقا وكتابة.
. كفايات مرتبطة بالمواد الدراسية.
. كفايات مستعرضة.
3- تصنيف تصريح السياسة التربوية الكندي (1977)، صنفها إلى أربعة أنواع هي:
. الكفايات الفكرية+ الكفايات المنهجية+ كفايات المواقف والسلوكات+ الكفايات التواصلية.
 صنفت إلى ثلاث مستويات هي: (IRIBARANE ,89)4-تصنيف إيرباران 
:تقليد الغير في سلوكات أو إنجازات...(Compétences d’imitation). كفايات التقليد: 
:حيث تجرد التعلمات من سياقها الأصلي واستخدامها في (…de transfert)كفايات التحويل:
سياقات أخرى جديدة.
:أي قدرة الفرد على حل وضعيات-مسائل جديدة بتوظيف (…d’innovation)كفايات التجديد:
الرصيد المعرفي المكتسب آنفا.
5- تصنيف آخر: إذ نجد من يقسمها كذلك إلى كفايات عامة أو مستعرضة أو ممتدة وكفايات خاصة أو نوعية...إلخ
6- كما نجد في الأدبيات التربوية المغربية الحديث عن خمسة أنواع هي: التواصلية والمنهجية والإستراتيجية و...)
بعد أن وقفنا على مفهوم الكفاية لغويا وآصطلاحيا، وكذا على أنواعها وتصنيفاتها المختلفة وخصائصها، لا بأس من الإنتقال إلى فقرة أخرى تتناول جانبا تطبيقيا يتجلى في تخطيط درس وفق المقاربة بالكفايات:
لقد وقع الإختيار هنا على درس في مادة الصرف والتحويل للسنة السادسة إبتدائي، وهو درس 
من مكونات الدرس اللغوي في التعليم الإبتدائي، سيتم الإقتصار عليه كنمودج فقط.
ويجدر القول هنا أن بيداغوجية الكفايات لها مرتكزات موحدة ومبادئ وأسس مماثلة رغم بعض الإختلافات التي قد نلاحظها بسبب طبيعة المادة المدرسة وخصوصيتها وأهدافها وهذا موضوع يدخل في مجال الديداكتيك الخاصة للمواد الدراسية،لا نريد الدخول فيه.
تتكون خطوات الدرس في مادة الصرف والتحويل بهذا المستوى من ست محطات هي كالتالي:
1- أقرأ وأفهم:
من خلال قراءة النص وفهمه ، يتحقق اتصال المتعلم بالظاهرة الجديدة بشكل غير مباشر، وذلك من خلال التركيز على التعابير التي تتضمنها داخل النص.
2- أتذكر:
هنا يتم تحضير وإعداد المتعلمين للإتصال بالوحدة الجديدة وبالمفاهيم والظواهر المراد اكتسابها. كما تعتبر هذه المحطة فرصة للتقويم التشخيصي حول المكتسبات السابقة ودرجة فهمهم لكل ما يتعلق بالظاهرة الجديدة وكذا التمثلات الراسخة لدى التلاميذ في الموضوع.
3- أبحث وأستنتج:
وهي مرحلة خاصة بالمتعلم إجمالا،وذلك من خلال قيامه بالعمليات التالية:
. عملية التمييز:حيث يتم التمييز بين الجمل ومكوناتها،وترويج المعجم الإصطلاحي الجديد وتبنى مفاهيم صرفية معينة(اسم ، فعل ، حرف) ووظائفها ومعانيها الصرفية وموازينها...إلخ.
. عملية التصنيف:تنجز هذه العملية لتنمية قدرة المتعلم على التحديد والتجريد، وتكون هذه العملية بداية لبناء المفهوم الجديد والتعرف عليه، ويعقب ذلك تقديم الإستنتاجات والقواعد الضرورية بمشاركة المدرس وتوجيهه.
4- أستعمل:
الهدف من هذه المحطة هو نقل المعرفة والمكتسبات الجديدة إلى البنية المعرفية للمتعلم وتثبيتها(ويكون ذلك بواسطة تمارين معدة لذلك).
5- أوظف:
وهو مستوى أرقى في بناء الكفاية اللغوية ووسيلة لإستضمار الأنساق اللغوية الجديدة،وينبغي أن يتبع هذا التصحيح والتعزيز،وتجرى من طرف مجموعات صغيرة.
6- أصحح:
وهو تقويم تكويني لكل من المتعلم والمعلم ، للوقوف على مدى تحقق الأهداف والكفايات المبتغاة والمرغوب فيها.
تلكم كانت أهم مراحل درس الصرف والتحويل أو التراكيب في هذا المستوى وفق المقاربة المعتمدة ، ويظهر من خلالها كيف يتم تشخيص الكفايات السابقة وكيف تبنى أخرى أكثر تطورا وعمومية وشمولية ، وذلك إعدادا للكفايات .لم يبق إلى الإختتام، وخير ما أختتم به هذه الورقة الوقوف على أهم الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها ويتصف بها المدرس الكافي،قصد تجويد عمله ومنتوجه.
 خاتمة:(IIII
إن مدرس التعليم الإبتدائي هو ذو تكوين متعدد، وبالتالي يجب عليه أن يكون قادرا على تدريس مجموع المواد الدراسية المتواجدة بالمدرسة الإبتدائية. لهذا، تدعو الضرورة إلى أن يكتسب المدرس مجموع الكفايات المهنية التي تؤدي به وتؤهله الى القيام بعمله على أحسن وجه.هذه الكفايات تتكامل في ما بينها، وتتبلور بالتمرين المهني والممارسة والخبرة اليومية وبدعم التكوين المستمر والتكوين الذاتي.
تتعدد الكفايات التي ينبغي على المدرس أن يمتلكها لأداء واجبه، كما تتعدد مجالاتها نظرا لتعقد العملية التعليمية/التعلمية،ونظرا للتحديات التي ينبغي أن يواجهها في عالم يزداد تعقدا وتطورا بسرعة أكثر من أي وقت مضى من تاريخ البشرية. لهذا، يصعب إحصاؤها وذكرها جميعها. وإلا تطلب ذلك أكثر من هذه الورقة،وسيتم الإقتصار على تعداد بعضها فقط وهي على الشكل التالي:
+ يجب على المدرس أن يكون قادرا على:
. اكتساب وتوطيد المفاهيم والمعطيات والمنهجيات والطرق التي تتطلبها المواد المدرسة.
. اكتساب المعارف الديداكتيكية الضرورية لبناء التطور أو المفهوم،وكذا تقييم التعلمات داخل  
كل المواد المدرسية.
. بناء الأنشطة داخل الفصل حيث يستطيع التلاميذ اكتساب نفس الكفاية.
.  تصور وضعيات تعبئ عدة مواد دراسية تسمح له بالتوصل إلى عدة مصادر(توثيق، خبرات، معارف، حوامل بيداغوجية...)
. تحديد الأهداف التعليمية وفق الأهداف الوطنية ومكتسبات وقدرات التلاميذ.
. رسم وتخطيط وتنفيذ الوضعية داخل السيرورة التعليمية/التعلمية.
. تحديد العوائق التي يمكن أن يلاقيها التلاميذ، وتصور وضعيات للتقييم داخل العملية.
. تنظيم مجال الفصل وتدبير الزمن المدرسي وفق الأنشطة المنتظرة.
. مساعدة التلاميذ على تكوين وعيهم وخبراتهم والإستفادة من أخطائهم وتوظيفها واستثمارها...
. التمرن على السلطة المتسمة  بالديموقراطية والتحكم في العلاقة البيداغوجية. 
. صياغة تعليمات العمل وقوانين الحياة الجماعية داخل الفصل والمدرسة(العقد البيداغوجي).
. الإهتمام بردود أفعال التلاميذ من خلال اقتراح إضافات أو مكملات،وكذا تنويع الأساليب وإثارة اهتمام الجميع.
. الإصغاء للتلاميذ وتطوير تبادل الإصغاء داخل الفصل وتنمية الحوار والتواصل والتعاون.
. الإستفادة من تعدد الأذواق والثقافات والإستعدادات وإيقاعات التعلميات قصد تنويع وضعيات  التعلم بغرض تحقيق الهدف المرسوم. 
. الإلمام بالتشريعات الجارى بها العمل والتعرف على بنيات الإدارة التعليمية إقليميا وجهويا ووطنيا (مركزيا) .
. الإنتفاخ على مختلف شركاء المدرسة والتعامل معهم لتحقيق أهداف المدرسة...
. الإلمام بالنظريات التربوية الحديتة والمعرفة التامة يشخصية التلاميذ وحاجياتهم.
. استعمال التكنلوجيات التربوية وتمكين التلاميذ من ذلك بغرض حسن الإستثمار.
. التمكن من تقنيات التقويم والبحث التربويين قصد تطوير الذات.
. التشبع بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية قولا وممارسة.
وأخيرا لا آخر، لا بأس من الوقوف على بعض واجبات المدرس في إطار هذه المقاربة وهي:
. تحبيب التعلم مدى الحياة وتشجيعه لدى المتعلم دون الإعتماد على المعلم.
. تعليم التفكير بشكل صحيح التعريف بمزالق التفكير الخاطئ.
. شخد التفكير الناقد والتفكير الإبداعي وتنمية ثقة المتعلم بنفسه.
. الإتصاف بالقدوة والنموذج الذي يحتدي به التلاميذ في السلوك والعلاقات والمتابرة.
. ألا يكون المدرس متسلطا ومتعاليا بل متفتحا ومستعدا للحوار والنقاش وتقبل الرأي الآخر.
. أن يكون المعلم ودودا وقريبا من كل المتعلمين.
. أن يكون محاورا ديموقراطيا وصادقا ويؤمن بالحرية المسؤولة.
. أن يتسم بالصداقة والحنان والتفهم والدعابة والتحاور،والإلمام بموضوع التخصص وحب التعلم والتكوين الذاتي وحب الإستطلاع والكفاءة العلمية،والتعرف على مشاكل التعلم والبحث عن حلول لها.
أن يكون إنسانا عاديا وفعالا،يعرف بتسامحه ومرونته واحترامه للتلاميذ وتقديرهم وبحماسته في التدريس ومهارته في العمل.          وشكرا
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